چچ رو 


4 
E‏ 
الرسالة الرابعة 
البُرهان 
في وجوب اللجوء إلى الواحد الديّان 
لا 


و ا 





البّرَهانَ في وجوب اللجوءٍ إلى الواحد الديَّانَ سم 
dd‏ 
او 


ج 






إن الحمد لله حل ول ا با هن روو اسا وسات 
ا احير سي د سس اله 
إله إل الله وحذده له شريك له » وا أن نخدا عبده ووم صن الله عليه 

وعلى E aay‏ بعل : 
: فيما لا يَقَدِرَ عليه 


فإنَّ مما انتَشّرٌ بين الناس وذاعً» دعاء غير الله 8# 

إلا الله كك في قضاءٍ الحاجاث» وتفريج الكُرُبات» وإغاثة اللّمَفْاتْء وشفاء 
الأمراض» ورزق الأولادء وهذا ‏ لا شَكّ ‏ محرّمٌ في دين الإسلام؛ بل هو 
من دين الجاهليّة» ومن # الشرك بالله كيل . ١‏ 

والدليل على بُطلان ذلك من عشرة أوجه : 

و أن الله 0-5 نهى 3 دعاء غيره؛ فقال لبه ا عليه : ولا كذ تدع 
O‏ إن مَلْتَ تك إا مَنَّ لشي ©4 e‏ 
15 وقسال الله و اسل ن ا يدن ا rne‏ 


يَوَرِ الْعيمَةِ وهم عن ايور علوت © وا حشر الاش انوا هم اعدا اا بمادتي 





كَفرنَ ©4 [الأحقاف: 0 »]٦‏ وقال ك : موان لْمَسَجِدَ لله فلا تدعوأ مَمَ م ال 





أا ©©» [الجن: 2118 والآياث في هذا المعنى كثيرة. 


ا أن لله كين أَمَرَ بدعائه وله فون ما سواه؛ فقال: وتال 


م 


0 دو ت َم 1 إل الو مک 27 ن ع عبادق ا ي 
اخ 140 [غافر : ee‏ ا دكا 0 كالكت وکادی ی ان 
[البقرة: .]۱۸١‏ 

وال كك: اس سيت اط ا دعا ويكشف: الشرة وت عا 


r 2 





يلا ما َكَرُونَ ©4 [النمل: ؟5]؟ أي: هل هناك مع الله 
أحد يستطيع ذلك سوأه؟ ! الجوابٌ: لا؛ بل هو المتفرّد وحدّه بذلك. 


2 ر و و 


: مكل ري اا ثرا ق غل ڪل مسجل وأدعوه 


3 
2C 
ع‎ 
6 
2 





3 و ف ک 

غاضصرت 7 الس كنا وو 4O‏ [الأآعراف: 9 در 0 مهو 
صج سا رصم اليد مين 2 2و و 04 598 

ال لآ لله إلا هو ادعو حلصت 1 اليس المد ب رت لعل ©4 


ر < a‏ 2 و ريو )د 


[غافر: »]٦١‏ وقال ل : ادعو رك خم وخفية نه لا بحب المكترره © 
وَل يدوا فى آلَرّضِ َد إِصَلّحِهًا وأدعوة ا إن ورم لَه قَرِبُ 
قرت .ال @4 [الأعراف: 58. 55]. 

روق أخمد (5535)+ والترملى (4)9615 ين حديت فيس بن 
الحجاج» عن نش الصَّنْعانِيٌ؛ عن عبد الله بن عباس ؛ أل أله ن 
غ رسول اكد و فقال له رسول الله عللة: e‏ 


54 


E NNE‏ وَِذَا سَأَلْتَ فَآسْألٍ الله 


وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باش وَاعَلَمْ أن اة كو الشتتفوا على أن بلقفوة: ل 
نوك إلا بشي قد کتبه الله ' لك ولو اجتَمَعُوا عَلَى أَنْ يروك لَمْ يَضرُوكَ 


قر 


إلا بشئء كَل كتبه الله عَلَيَك ؛ رَفِعَتِ الأقَلام وَجَفْتِ الصّحُف»؛ وإستادة ا 


DI "0‏ به ل 

ولهذا الخبر أسانيدٌ متعدّدةٌ يَزدادُ بها الخبرٌ فَوَهّ؛ قال التَّرْمِذيُ: «حديثٌ 
حسَّنٌ صحيح". 

الا : بين الله كبن في كتابه العظيم أن مَّن دعا غير الله غلل 
فل الكش وال 
E EE‏ و ئ مم آله الها ءاخر لا برهن لك بف فَإِنَمَا سابك عند 
انه ل بفَيع لمرو 4O‏ [المؤمنون: 1١١]4؛‏ فمن عل ولك فهو فن 
الكافرين )+ كما في الآية الكريمة» وقال تعالى: ومن أل مِمَن يدوا من دُون 
م ل ا اة و ع اعا َي © ونا غي ۲ الاش اا 


هم اع ا بمادتمم فرت €6 [الأحقاف: ٠٠‏ 1]؛ فبيّن ك أنه لا أضل ممّن 





و 





التوهاة فى وجوت النجوء إلى الواست افا م 


فعَلَّ ذلك؛ وهو دعاءٌ غير الله وقال تعالى: فل إا ادعو ری كلآ اشر بد 
4 دا € [الجن: ]4 لا شرك به في دعاءِ غير م من المخلوقين. 

رابعًا: أن الله ©# من أن الخلقّ مهما 00 من المكانة عندهء م 
يَقدِرونَ على شيءِ» 0 Arab‏ لياه روخم كر اير 
ويعتريهم ما يعتري البَسَرَ؛ فيأكلونَ» ويشربون. ويَمرّضون ويموتون : 

فال تعالے: و ادش ا ال إن لد ونه كو اا 
4 [ناطر: 21١٠5‏ وقال 44 عن موسى 42: َب إن لما أنَلْتَ إل مِنْ 
قَقِيُ 3© [القصص: ١۲]ء‏ وقال 4 عن إبراهيمَ نلا : و که 
شف 4 [الشعراء: »]86٠‏ وحكى عن عيسى نك وأمه؛ الها كانا يأكلان 
الطعام؛ فقال: نا المي انك ر اا ر كذ ت ن ناد اسل 
له E‏ ا ان ا انظ نكيف د 3-0 بي لهم لیت 


ا ن تكرت 40 [المائدة: دلا]ء» وقال له : 


اھ سَيْكًا إت ارد آن بهت الْمَسِيمَ أت وأ 3 1 الَْرَضِ 





ب 








a 








ا ۷ وقال يله : وما أرَسَلْمَا قت من الْمركان إل نهم 
ا الت لكام وَسِمْفُونَ فى الأسواق [الفرقان: ۲° a‏ 


إت ع م E2‏ ©4 [الزمر: ۳۰]» وقال ك : «إولا فوك لِنَأَدَءِ 
امل دلت عدا (© إل أن یسا آله وکر رك لذا هيت وَقُلْ ى أن يَبْرِصِنِ 
ری أرب من 117 | 4O‏ [الكهف: ۳ 55]. وقال يك : فل ا َأ سر 
N RAG RE EE‏ 
1 بعبادة ريد 1 420 [الكهف: .]١١١‏ 


بل أخبَرَ چك أن بعض الأنبياءِ قد قتَلّهِم أقوامُهم ؛ فقال: اكلم ا 
الخو ينا لك كر وى اشک سکع َفرِيكًا كدب وَرِيقًا تدلُو © [البقرة: ۸۷]. 
فالذي صل إليه: أنَّ الدعاء لا يكون إلا لله؛ لأنَّه هو الرثٌ القادِرٌ على 


کا شىء » واد بذلك دون ما سواه من الخلق : 





م a‏ 2 ص 


ف إن لين دعوت من دون َه عاد أ الڪ َأَدَعوهُم ۴ 
ڪُر إن كُشْرٌ صقي 40 [الأعراف: ٤)])ء‏ وقال ا . ٍ 





0000 











سف ار سل وه کي 7 0 دو و ديه ا ا و ر ۴> مدو o‏ 

صد و ع 

2 > ا ع ا کک > م 0002 2 

ل ون يسلجم لداب سا لا دوه مِنْهُ صَعْمك الطَلِبُ وَلْمَطلُوبُ 4 
صد 

[الحج: »]۷٣‏ وقال ئ4 : # وار يقولونَ رَبَنَا اصرف عتا عذابَ جم ارک 


دابا كان غَرَامًا 4 [الفرقان: .]٠١‏ 

خامسًا: أن الله كك أخبّرَ أن الأنبياء والرسُلَ الكرامٌ عليهم الصلاهٌ 
والسلامٌ» والصالِحِينَ مِن عباده؛ بل والملائكة ‏ لا يَدْعُونَ غير الله كك في 
جميع أمورهم» ومختلفٍ أحوالهم؛ فالواجبٌُ اتباعُهم» والاقتداءُ بهم : 





5 52000 ك ا NIN‏ بن ا ل 

قال 4 عن نبيّه يونس #4 حينما كان في بطن الحوت: «#وذا النون إذ 
م 2 جر بر ١‏ ارم ر قور ي يد س ويم دير 
ذهب ا فلن أن أن دري حقو ق لل يللد إل الت 


2>3 سما 


سبحت إِنْ كنث ين 0 20 [الأنبياء : /41]ء الي 2 





ا 


ات GG‏ ا ا ک۲ 


ا و 


ر ا < ر ر ر سير 


يحول 1 له زوجه, إتهم ڪا رغوت 52 الت ويدعوتنا رعبا 


و 


a‏ وا 5 ا 49 [الأنبياء: الى °[ وقال 0-5 عن جيه 
ابوت ا إِذ دعاه؛ فقال: اواب بَ إذ د تادیٰ ر أن سق اڭ احم 


رر سح م و +> و ا 


لحت © سا له كفت ما پو من ضر وءاتينله اه ومثلهم معهم 


ا كن عددا وار للعليدين 4O‏ [الأنبياء: ۸۳ء ٤۸]ء‏ وقال 4 : مال 





< > کے س وہ 30 حت ست 5 ر ر س 
جلو العرش ومن ا ه لسيحون محمد د ودومنونَ پو وستغقرون لذن ا رسا 
8-6 


ا ل 3 1 خقه رعنما َأَغَفْرَ لِلَدبنَ ا ا سد اف وَقَهِمَ ا م 
© ب و یار جت ڪن الى وهم ومن مكلح ين ابام اجه 


د 
را نك أت الْعَرِيدُ لحك ل [غافر: ۷ ۸]. 


وفي البخاري »)۲۹۱١(‏ عن عكرمة عن ابن عباس وي قال: «قال 
اني E‏ يوم بذر: «اللَّهُمَ ني أنشندك عَيّدَك ووغدك» اللْهُمَ» إِنْ شنت لم 
تعصلل) ؛ فاا افو بكر بيدو» فقال : خا فخرج وهو و سيرم ا 
58 ل 4O‏ [القمر: ه 





الجُرَهَانٌ في وجوب اللجوءٍ إلى الواحد الديّانُ ا" 
محا ا اش لك ات 1511111 ا 


قال الحافظ في «الفتح» (۷/ ۲۸۹): «وعند الطبّرانيٌ بإسنادٍ حَسَنْء عن 
ابن مسعود؛ قالية الما شونا موادا يد في اشن A TT‏ 


EX 


0¢ 3 و 


يوم بَذْرِ : «اللَهُمَء ني آنشدك ما وَعَدَتَنِي) .اه. 


وهو عند النَّسَائِيٌ في «الکبری» (851/5 و51١1):‏ (أخبّرنا محمد بن 
يحيى بن محمَّدٍء قال: ا قال: حدَّنّنا أبي» قال: حدَّثَنا 
الاق > عن أبي إسحاق» عن أبي عَبَيّدةء e‏ قال: «لمّا الْتَقَيْنا 


4 


يوم بَذر٬‏ قام رسولٌ الله يصلي» > فما رأيثُ ناشِدًا ينشدٌ حا له شد من مناشّدة 
محمد ر لعالى 6 وهو ل «اللّهُمَ إِني نشد وغد وَعَفْدَكُ اللَّهُم: 


م ع2 وعم م عم ° ا ەە » چت 
أسألك ما ما وَعَدنِي» اللهمء إن تهلك هذه E‏ ل تعد شي الَرْضٍ). لم 


_- 
20 
مه مه 


القت إلينا كأن سمه وَجْهِهِ القَمّرُء فقال: «هَذِهِ مَصَارعَ القَوم العَشِِيَّةً) . 


وعند الطبّرانيَّ 18١/٠١(‏ رقم :)1١77‏ حدَثنا عبد الله بن محمَّدٍ بن 
العبّاسٍ الأصبَّهانئُ» وعَبْدَانَ بن أحمدء وعَلِنُ بن بشطاء'" الرَعْفَرَانِكُ قالوا : 
#بالشول ون عتبان» كا بسي بذ زكر اين أى تاقد خن الأعحش »عن ابي 
إسحاق» عن أبي عُبَيْدة عن عبد الله بن مسعود» قال : فا 
أنشَّدَ حمًا له اشد مناشّدةً ِن محمد بل يوم بَدْرِءه جِعَلَ يقول: «اللَّهُمَ إنِي 


(۱) ضبظوا: نهلك بفتح التاء وضمّها ؛ فعلى الأول : تُرفَعْ «العصابة على أنها فاعل» 
وعلى الثاني : تُنصَبُ فتكون مفعولة؛ و«العصابة»: الجماعة. ينظر: «شرح النووي 
على مسلم» (۱۲/ ١۸)ء‏ و«فتح الباري» لابن حجر (۷/ ۲۸۹)ء و«شرح السيوطي على 
مسلم) .)۳۹۹/٤(‏ 

(۲) قال الجَؤْمَريٌ: ليس من أسماء العرب» وإلما سمّى قيس بن مسعودٍ ابه 
بسطاما» e‏ ا كما سموا قَابوسَ 0 فعرّبوه بكسرٍ 
الباء»؛ قال ابن بَرّيّ: «إذا ثبت أن بسطامً اسم رجل قول ِن اسم بسطام الذي هو 
اسم مَلِكِ مِن ملوك فارس» ا صرفه للعجمة والتعريف). قال «وكذلك 
قال ابن خالَوَيْهِ: «ينبغي ألا يُصرّف»» وقال ابن بَرَيّ أيضًا: «إذا ثُبَتَ أن بشطامًا اسم 
أعجميٌ عل ليس بجنس » فلا وجه لصرفه؛ فإذا ثبت هذاء فان E‏ مصروفٌ؛ 
لأنّه منقولٌ مِن جنْس». ينظر: «في التعريب والمعرّب» وهو المعروف بحاشية ابن 
برا (صن51)+ .والسان العرب» (58/17). 





_لستم ا _جامغ الوسائل والمقدّمات (قسمالعقيدة) 


انرا 


نشد ما وعدي الله نك إن نهلك مز العِصَابَةٌ لاغذ ثم التقت كان 
ONEN,‏ 0 إلى القوم عَشِِيّةً) . 

ساسا أن الكو بويا قد كله لله كين » وبيدو. وتحتٌ تصرفهِ وتدبيره؛ 
دن هو الل يج أن الك وح لأن الاك تلك والكلق خلنه واا 


1 
ا 

قال ٠:4‏ ل اق اسن 0 ل ماف الت وما ف الارض 
وما بنا وما َك لذ )4 [طه: كا وقال كلق : يعار ما لح في الْأرَضِ 
وما رج ينبا وم EEE E‏ اسل 
بص € [الحديد: 5]» وقال دعوهر مكلا ا و معو 
ا اکا ی یم اک مک پیک زلا میق يطل ير 40 [ناطر: 
٤‏ وقال 4 : أله أَلصَكمَدُ 49 [الإخلاص: ۲]؛ و«الصَّمَّدَ): هو الذي 
تصمّدٌ إليه الخلائق في طلب حاجاتها . 











4# عن نبيّه محمد کل : لتك لا تى من لحببكت ولك أن 
يجيف من اء شر 3 0 ©* [القصص: 55]» وقال يله : «اسْتَغْفْرَ 
ط 55 N ET‏ 44 [التوبة: »]8٠١‏ 
وقال وك لما ا تج وَل ءامنا أن يَسْتَفْفِرُوا للدفركييَ ملز كارا اولي 
فک عن د كا رس 1 0 ع ا ا ©4 [التوبة: »]١١‏ وقال عن 
إبراهيم كا : : #ومًا كارت أسْيَعْفَارٌ رهيم لا 31 عن مودو وعدَهآ ِیاه 
يد 409 [التوبة: ٤١١]ء‏ 





وزی رن ر ”7 7 k7 all‏ $ 


E E E لك‎ 


ومعلوم أن الله ا لم يستجبٌ لوبراهيم في هذا. 





Î ا الي‎ I 2 A 

وقال لك عن سوح : طوادى فع ئ كَل ب إن أنه ين فل وإ 

E‏ 2 1 ع م وت م وى اله نور اع حم عر او عدف بد 
وعد الْحَن وات اگم لتک (© قا بش إِنَهه ی من أَمْلكَ إن عمل عبر 
رر > 00 لَك 5 ا 5 0 2 - أل > A EK‏ دس ا 

صللج نلا لن ما س لَكَ به عِلمٌ إن أمظ أن تك مِنّ الْبَهِينَ (© قال رب إن 





البَرّهانَ في وجوب اللجوءٍ إلى الواحد الديَان ¬ 
أو يلك أن اکاک ما لس لي پو م ل فير لي وڪن اڪن ين 
الْحسرينَ 4O‏ [هود: ٤٥‏ ۔ ۷٤]؛‏ فكيف يَدْعْونَ أَحَدًَا من دون الله لك؟! 

و ا اع ا اا امار ا 
رسول الله َه المشركين» وأرادوا النصرٌ عليهم» فلم يم ذلك» مع أنهم وا 
الأسبابّ» وقد أنزَّلَ الله كك آياتِ كثيرةً في «سورة آل عِمْرانَ» فيها تربية 
وتوجية لِلمسَلِمِينَ بسبب ما حصّل لهم. 

وانظرٌ أيضًا: إلى ما حصّل مِن عليّ بن أبي طالب 5ه في مَعْرَكةٍ 
وذ "كم علدا صاول أذ بصا على الف المقابل» 07 وُسْعَهُ فلم يَتِمَ 
له هذا امراف 

زانط أيضاة إلى الخسن ا فتن قاذ + دفاغا عن تنية إلى أن 
كل وه عو وعم ين أن دده ل أن ا عو د ارال 


85 





ع 
ًَ 


ناين هؤلاع الذيخ تذغون علبًا والحسيق عن .دون الله يف8 ؟! وهما لا 
يستطيعان أن يَدفَعا عن أنفسهماء أو يردا قدَرَ الله السابق فيهماء وعن أهل 
بيتهما؛ وهذا أمرٌ معلومٌ بالعقل» لذ س احا ين الاس أ ل غنه» 
a‏ الج لا بم كله وقد كان عل والحسين يها بلجااذ إلى يا 
في حالات الغا وتذغوائه 8ق+ فعلى من برعم محككهما: أن يسلك 
ب MSE‏ 

وقد وصَلّ الأمرٌ ببعض الناس أنه في بيت الله الحرام وعند الكعبة 
عندما أراد أن يقومَء قال: «يا عليٌ!)» فسَمِعَه بعض آهل العلم ؛ فقال له: «لو 


- تحن 
5 5 


تلتق ويك الكو بون لقان ع بز A‏ سناتكة عو :افد فذقت إن 


)١(‏ وفي إعراب «صِمَينَ؛ خمسٌُ لغاتٍ: إعرابُ جمع المذگر السالم» وإعرابُ عُرْبُونِء 
وإعراتث غسلين» ولزوم الواو مع فتح النون» 7 5-2 «المشارق) لعِيّاض» وهناك 
لا خاو وه اعرا إعرات ها لا ترت لحل واا يه أن شبه الريادة؛ 


كما قاله عياض وغیره. ينظر: «تاج العروس» .)۳٠١/۳١(‏ 





rl‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
حاد صا اله أن ا وا ال 13 ا اا مه لت أن 
قله اسان ماحت O‏ اتنا فانط ديا يفاك اللي أنه لم يستطع دَفعَ 
ذلك؛ بل اعترّف بالحقٌ. 

ولذا قال تعالى: رليك اَذ يدَغورت ينتفوت إل ريهم الوسِيلة ١‏ 2 


ددغ هه رو ور ll‏ 


وجو رمت وكاورت عداہہ إِنَّ عذاب ریف کان عدوا 4O‏ لاا ۷وا 

ا ی ع ی ال ا ا 
أغناءٌ اله كك افا الأسوال ال ولوا ا 
لأولاده: (إذا احتَتَم قثا ين المال أو العام أو الكبيافه فأخبروني» ؛ فكان 
هؤلاء الأولاد لا ا منه؛ بل يَذْهَبِونَ إلى الجيران ويسألونهم ؛ فهل فغلهم 
هذا موافِقٌ للعقل» أو هو من السَمَهِ المنافي للعقل؟! علا ما عل بالكلن؛ 
فكيف بالخالق 4 الذي له المثّلَ الأعلى؟! 





ول 


فعلى العبدٍ أن ينَّجهَ إلى ربّه الذي هو خالِقه وسيّدهُ ومولاهُ في قضاء 
اا وتفريج کا 

وقد بحتج بعضن الناس في ع من دون الله : بمعجزاتٍ الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء وأنَّ موسى 42 ملا كان يَضْرِبُ ال وكرم 
الماءء وأنّ عيسى كان بُحيي الموتى» وير الأكمه والا رص : 
فأقول: عن ذلك أجوبةء منها: 
8 إن هذه الزات إنما هی سن ال قال تعالى: اش إل 

سیل اأ ep‏ 

ا كلك و ا ن ال اة اله وات وا آل اه 


عفران: ]قعل ١‏ يد أذ يمان الله الذي أعطى هذه المعجزاتٍ 


کت 


اکت 


الثاني: أنَّ هؤلاءٍ الأنبياة ## لئن كانوا يسأُلونَ الله كك - كما تقدَّم في 
الآياتِ - فعليك أيّها المرء أن تقتدِي بهم؛ فهم القَدُوةٌ والأسُوةٌ الحسنة. 
الثالتٌ: أن الأدلّةَ السابقةً واضحةٌ الدَّلَالةٍ في المنع مِن دعاءِ غير الله؛ 





البّرّهانَ في وجوب اللجوءٍ إلى الواحد الديَّانَ سم 


فی ا 


بل ينبغي أن تَبدَاً بربّكَ كك أوَلا؛ حتى فيما يَقَدِرُ عليه الإنسان. 

وقد حُكِي عن أبي جعفر محمَّدٍ الباقر؛ ابد قال نتن اه اجا 
إن ارق فا اف كى 

اا أن الله 0-7 كما اَم عباده أن يدعوه وحذه» ونهى عن دعاء عیره» 


فيو فا من عباده أن يدعوة» ويستخيثو ا به وَيَلجَوؤوا إليه في جميع 
ومختلف ايده فالدعاء عبادة 06 لله 





لا ۽ فالذي يدعو 2 0-7 


شا محبويًا له مقر با لديه. ودليل ذلك : الحديث القَدْسِنُ ؛ وهو کا چ 
قال لكيه : ٠‏ زل ر رتا بار وَتَعَالى 5 لَيْلَةَ إلى السَمّاءِ الدنيَاء حِينَ يَبْقَى تلت 
اللَيْلٍ الآخِرٌ؛ ول مَنْ يَدْهُونِي فَأَسْتَحِيبُ لَهُ؟! مَنْ سأي فَأَعْطِيَهُ؟! مَنْ 


همه ضف 
يَستغفِر ني َأَغْفْرَ لَه؟ !» 2 


° 


فانظُرُ إلى هذا الكرّم الإلهيّ؛ يدعو عبادهُ لكي يسألوهُ ويَذْعُوه» وذلك 
في كل ليلق وهو غنيٌ عنهم؛ فعلى العبدٍ أن يعدم هذا الكرّمّ العظيمَ مِن قِبَلٍ 
الربٌ وَْكْ؛ فيُكيْرَ مِن دعائه» وسوف يَحِدٌ انشراحًا في قلبه» وراحة في نفسِهء 
وزيادة في إيمانه؛ قال تعالى: وَتَحَلُوَا أله من فضلوء إن أله ڪات بل 
شىء عَلِيمًا 469 [النساء: 7]. 


ما 


وقد أخرجَ مسلم 000190 لو الور ري 
رَبِيعةَ بن يزيدَ» عن أبي لويس الخؤلانيٌ عن الي در الغفاري ؛ عن النبيّ ي 
فيها يزويه :عن ره کل أله قال ؛ ايا عِبَاوِي» ئي حَرَمْتُ للم عَلَى نَفْسِي 
وَجَعَلَْهُ بَْتَكُمْ مُحَرَّمّا؛ د تَظَالمُواء يا عِبَاهِي كُلّكُمْ ضَالَ إلا مَنْ هَدَيْتُهُ؛ 


)١(‏ اكتاب المستغيئين بالله» لابن تشكوال: (ضص08): 

(؟) أخرجه البخاري (55١١)غ‏ وفسلم »)۷٥۸(‏ وأبو داود ١١١5(‏ و4777)» والترمذي 
("Ay 40‏ والنّسَائِي ذ ا لاا EV ١٠١ TTVg‏ د وابن ماجه 
7177( مِن طرق متعدّدق ع أبي هريرة طن ؛ ؟؛ وهو e‏ متواتِر جاء عن ا 
عشَرَ صحابيّاء أخرّجّها بظولها الدارَفْظنئُ في كتابه «النزول»» وشرّحَ هذا الحديث 
شيخ الإسلام في رسالةٍ مطوّلة. 





فَاسْتَهْدُونِي كم يا ب ا عات م إلا مَنْ ا لخي 
أَطْعِمْكُمء يا عِبَادِيء كُلَكُمْ عار إلا مَْ كَسَوْتهُ؛ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسْكُمْ...» 


قال سعيد: اكان أبو اريس الكؤلاية إذا حِدّث بها الحديث» جنا على 


٢‏ ۶ °7 > ل 7إا .ا بره ”ل لش لله دک 5 1ه 
وجاءَ عن أبي هريره طن ؟ قال : «قال رسول الله ی : (إنه من لم 
هكم VD. of o lr‏ 
يسال الله يَعْضَبْ عليه . 


»)4۷١۰١( بلفظ «يدع»» وأحمد‎ )۳۸١۳( وابن ماجة‎ Nw أخرجه الترمذي‎ )١( 
الا في «الأدب المفرد)‎ »)۲۹۱٦۰( بي شيبة‎ lg ON والحاكم‎ 
»)۲٤۳١( والبزار (4575)» وأبو يعلى (5750) والطبرانى فى «الأوسط)‎ »)"55( 
والعسكري في «مسند أبي هريرة» (0/1)) واب أبي. خيشة في‎ )۱۸١١( وابن الأعرابي‎ 
القسم الثاني)» وغيرهم... كلهم من طريق: أبي المليح المدني‎ - ۲٠٠۳( «التاريخ»‎ 
: عن أبي صالح الخوزي عن أبي هريرة #5نه. وهذا حديث فيه ضعيف لما يلي‎ 

١‏ - أن أبا صالح الخوزي» اسمه: لا يعرف كما قال أبو زرعة الرازي» وقال عنه 
ابن معين: مدني ضعيف .[«الكامل» لابن عدي .])۷٤۸/۱١(‏ 
وقال عنه أبو زرعة: لا امن به .[«الجرح والتعديل»: (9/ 797)]. قال ابن ماجه: 
سآلت أبا زرغة عن أ بي صالح فقال: هو الذي يقال له: الفارسي». وهو خوزي» ولا 
أعرف اسمه. 
قال أبو بكر البزار EA‏ إنما قيل الخوزي؛ لأنه كان ينزل بمكة في شعب 
ولم يرو إلا عن أبي هريرة» ولم أجد له إلا حديثين» e‏ 
الأوسط (44/8): امن رأ من أخبة ۾ رِبِقَةَ في دِينِه فَسَرَه ٥‏ عليْهَاء کاتت له 
ال الْقَِامَةَا. جاء عند الطبراني في «الأوسط» (١4۷۲)ء‏ وأ لاي 
«التنبيه والتوبيخ» : (۲) بلفظ مقارب» كلهم من طريق عبد الله بن نافع عن أ ی 
المليح عن أبي صالح عن أبي هريرة. 
قلت : باتودادها جاء ا gL CG TNE‏ 
مرفوعًا : دلا يَسْثْرُ عَبْدٌ عَبْدَا في الدّنْيّاء إلا سَتَرَهُ الله يَوْمَ الْقِيامَةا» ولم يرو عنه إلا أبو 
المليح الخوزي الفارسي المدني الخراط» واسمه: صبيح كما قاله ابن معين والدارمي 
[«تاريخ الدوري»): (؟2)07/557/5 «التاريخ الكبير»: (955/5) -(10)518/5]ء وقيل: ١‏ 
حميد» قاله الترمذي ‏ كما في نسخة «تحفة الأشراف»  )١155541(‏ الحاكم (۸/۳). 
ينظر «تصحيفات المحدثين») (۷۸۷). قال عنه ابن معين ‏ كما فى «سؤالات الدوري»: 
ةوقال ابو حاف ليخ + الجر والتعديلن): 5 دآ 





اليّرّهانَ في وجوب اللجوءٍ إلى الواحد الديًِّانَ ge‏ 


ولك او الكعات بلاس يار فالذي لا ر 
ار شن من ار لأ خيك آذ ا يده 
بحل الله ربا وإلها . 

والدغاة عند عا عو راجيا عمقل :. سواك الك اليوايا» لقره سان : 
«أهدنا الصَرْط الْمَتَقِيِمَ (40 [الفاتحة: »]٦‏ وسؤال الله المَعْفِرةً؛ كالدعاء بين 
السجدتين 





= وذکره ابن حبان في [” «الثقات»: (5/ »])٤۷٥١‏ ووثقه أبو بشر الدولابي في [ «الكنى) : 
»])٠٦1(‏ والدولابي جعل اثنين الأول: أبو المليح واسمه: صبيح وقد وثقه» والثاني : 
أبو المليح واسمه: حميد. وفيما قاله نظر فهما واحد» وقد سبقه إلى هذا البخاري (۲/ 
)٥‏ ومسلم في «الکنی»» وابن أبي حاتم» ونقله عن والده (۳/ ۲۳۳) وابن حبان 
14۲/0( ويظهر أنه أخذ ذلك من مسلمء وينظر ما سيأتي من كلام الحاكم عليهما. 
تنبيه: لم يذكر الذهبي أبا المليح المدني في كتاب «الميزان» مع أنه على شرطه» مما 
يدل على ثقته عنده» ولهذا وثقه في كتاب [«الکاشف»: (2)])1865 وقد وهم حينما 
ذكر أبا المليح الهذلي» وقال: يروي عن أبي صالح السمان» خرج له الحاكمء 
واغترف. آله فى عداد المجهولين: 
فلك اها هر آبو الاح الذي برو عن بى ساك القوزى الان ف 
غاب على الذهبي مع أن الحاكم في النص المنقول عنه من الذهبي قال: كلاهما في 
عداد المجهولين» ومع أن الحاكم قيد اسميهماء وظاهر أن الذهبي نقله من حفظه. 

۲ - أن التفرد واقع في الطبقة الأولى من الحديث» إذ لم يتابع عليه أبا صالح ولا أبا 
المليح» وقد اشتهروا بهذا الحديث» حتى لم يكن يعرفهم أئمة النقد إلا بقوله: 
صاحب حديث «من لم يسأل الله» كما قاله ابن معين. 

قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقال الطبراني: لم يرو هذه الحديث عن أبي صالح إلا أبو المليح. 

وقال أبو الحسين الدارقطنى [كما فى «أطراف الغرائب والأفراد»: (000/8)]: تفرد به 
ااا ْ ْ 

وإن كان مثل هذا الإسناد في هذه الأبواب يسهل فيه ويعتبر به» قال أبو عبد الله 
الحاكم (۸/۳): حديث صحيح الإسنادء فإن أبا صالح الخحُوزي وأبا المليح الفارسي 
لم يذكرا بالجرح» وإنما هما في عداد المجهولين لقلة الحديث. 

وإخراج ابن عدي له في «الكامل»: )۷٤۸ - ٠١(‏ يدل على تفرده عنهء فإنه غالبًا 
يقصد إلى إخراج المعلول عنده» بعد الترجمة للراوي. 

وقال أبو الفداء ابن كثير في تفسيره )02١04/7(‏ إسناده لا بأس به. 





ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
8ح تكك تله سنا ا اسهد د کے تصنت 
us‏ المعنى» فقال: 

الت يَعْضَبٌ إِنْ تَرَكْتَ سُوَالَهُ وَبُتٌَ آَدَمَ حِينَ يُسْألُ يَغْضَبُ 
تاسعًا: مع ذَلَالةٍ الشرع مِن الكتاب والستّةٍ على سخ سؤالٍ غير الله» فيما 

el BE الله‎ EE a us ادر‎ 

التوجّهِ إليه ودعائه في وقتٍ الشدَةٍ وحلولٍ المصيبة؛ وهذا في كل الناس حتى 

كما ذگر الله 4# عن المشركِينَ؟؛ فقال ىك : ایی e‏ لبر 
$ 





ا 


ولي ر 


r 50 مه‎ 


2 ج إا كنثْرٌ في املك و 0 ریچ طَيَبَّةٍَ وفرحوأ يها جاتنا ر 
الى ترط عد عير هرا أن ت يأ 3 أن إن ا 
من هلو مِن کي @ ا ۲ وقال عنهم: : ردا رہ سد 
ا ف اا ل مى اش إل يد ا نک إل لير رضم لطن 
کا VY ea 4O‏ 

بل إن الحيواناتِ مفطورةٌ على التوجُه إلى ربّها وفاطرها؛ قال ل 

هك سلیمان 4: لمكت عر بيد قال أَحَطتٌ ب بم بنا لم يط په وتات 
ا قن © ce‏ اماه تڪ ET‏ ا 
عَظِيم 0 ا وقومها سجدون الشنين فن دون أله ورن 0 لشَيْطنٌ أَعَملَهُمَ 
َنم عي تيل م لا يمدت @ آلا يسْجَدُوا يه ألَذِى رج الْحَبْءَ في السَمْوْتٍ 
وَالْأَرضٍ وَيََلمٌ ما فو وما مَل © انه 1 إل هو وب اعرش َر ©4 
eT‏ 

فاا کت ألكز هذا الطاد عل الذيى ي جا ير اة ما 
فظَرٌ الله ك عليها جميعَ الخلق؛ إنيهم وجتهم» وناطقهم وأعجيهم 

عاشرًا: أنَّ الإنسانَ بعقلهِ ‏ كما تقدَّم ‏ يَعلّمُ أن هؤلاءِ المدعُوينَ مثلهُ في 
الخلق وَالبِشَّريّة؛ فكيف. يستغيث بهم مِن دون الله» ويلتجئ إليهم» وشالهه 
الشفاءَ والرزق» وهم مثله؟! : 

قال 4&4 عن نبيّه کیا : فل إتما أنأ بسر نلک ی إل سا لم إل ا 
کان يحوأ لقا رو يعمل عمل صلا ولا شر بعاد ب مدا 46 [الكهف: ١٠٠١ء‏ 
I 2‏ 


4 : «تالك لهم رُسْلْهُمْ إن ن الا مر يَتْلْحَكُمْ ول أله من عل من فقا 


4 
ما :ريح عاصف 


00 





5 











البّرَهانَ في وجوب اللجوءٍ إلى الواحد الديَّانَ 
عاو وا کا كه ایک سای الأ ن ا 
4O‏ [إبراهيم : e‏ وتقدَّم في الاية: إن Ea‏ 
الڪ ادر سبوا لَكُرْ إن كُشْرٌ صرفب 409 [الأعراف : 194]. 
حتى فيما يَقدِرٌ عليه العباد» ويكونٌ في وُسْحِهم القيام به؛ فينبغي 
ل وقطعٌ الالتفاتِ إلى الحَلْقٍ : 


سوال الله © 





ومع ذلك: فإِنّنا تَجدُ بعضّ الناس إذا لت بمرض ملا قانه بذعت 
إلى مَن يرقيه» بيئما الذي ينبغي عليه أن رقي نفسَّه ابتداءًء وما مِن أحدٍ مِن 
الم إل ودا و يستطيغ أن يقرأ على نفيه الفاتحةًء وآية الكرسيئ» 
والمعوّذات». ونحوّ ذلك م ا والایات. 

ولا يخفى أن الإنسانَ عندما يَرْقي نفْسَّهُ بنفيه» فإنّه سوف يجتهدٌ في 
الرقية وکو قراءنة بحضور قلب» وتعلّق بالله كين , وهي أحرى بالإجابة؛ 
فكم من شخص رقى نفس فشفاء اله ولا 

ومن ذلك أيضًا: أن بعضّ الناس إذا احتاج إلى وظيفةٍ 
ا وأَحَدَ يكلّمُ فلانًا وفلاناء دون أن يَلجَاً إلى ربّه أوَلّا في أن بِيسّرَ له 
هذه الوظيفة . 

وأذْكرٌ هنا قصة واقعيّة سَمِعْتُها مِن إذاعة القرآن الكريم» وهي E‏ 
أراد وظيفة ماء فذَهَبَ إلى أصحاب الشأنء فلم يلتفتوا إليه» فضاق به الأمرء 
فذَمَبَ إلى أحدٍ أهل العلم يريد شفاعتّه, فأرشدَهٌ إلى اللجوء إلى الله كك ؛ 
فال باضه فقام قبل الفجرء a‏ ك۰ ثم بعد ذلك 
الى ترك لط يم كيم سبَّقّ في طلب الوظيفة» فتِيسَّرَثْ له هذه 
الوظفة» حص قال له خد الخبسوو لين ا اليد فى ا ا 
ولم يلتفث إليه - قال له: «أينَ أنتَ؟!24. 

اا كس ل ا المي جر و الو ل 
يَدْتُولهء وربُنا يقول: رال رَيْصَكُمْ اعرف أَسْتَحِبٌ لد [غافر: ١]ء‏ 


9 200 € ا 2 2 عاج ممه ےر ہے ص 
رتال ک: چوا سالك دی عى قان کربت ِب دعو الد يذ معان 





مح سا دس اوو و ےر 


تتا ل وشا بن 11 € [البقرة: 187]. 





وقد جاء عن بعض السلف ‏ وهو أصبَّعْ بن زيدٍ الورّاقٍ اله قال» 
ا ع ا و الضغير:: 
نقالق: ايا حت ا + ف ها وأتيتٌ الميضأة؛ فتوضّأتُ للصلاةء 
و ركعتين» وَمَدَّوتٌ يدي لأدغوّ ؛ اس ما كنت ا في الدعاءء 
فقلتٌ : فقلث: الله الا ابن الرزق» فلا تَحرِمْني من الدعاء ؛ فألهِمْث 
أن فلك« اللو ن الأصواث لق وضَلَتٍ الأحلامٌ فيك وضافقّت 
الأشياءً ذونك» وهرَبَ كل شيءٍ منك إليك» وتوكّل كل مؤمِن عليك؛ فأنت 
الرفيع في جلالِك» وأنت البَهِئْ في جمالك» وأنت العلىُ في قدرك» يا مَن 
هو في علو دانِء وفي دونه عالٍء وفي سلطاڼه قويّ» صل على محمّدء وعلى 
آل ممل وافتځ عليّ منك رزقاء لا تَجِعَل علي فيه مه ولا لك علي فيه في 
الآخرة تبعة» برحمتِكَ يا أرحمّ الراجمين» ثم انصرّفتٌ إلى البيتِ» فإذا ابنتي 
الكبيرة قد قامّتْ إلىّ» وقالت: يا أبي» قد جاء الساعةً عمّي بهذه الصّرَّةِ من 
الدراهم» وبِحَمَّالٍ عليه دقيق» وحَمَّالٍ عليه مِن كل شيءٍ في السوقء وقال: 
أقرئوا أخي السلامَ» وقولوا له: إذا احتبجتٌ إلى شيءء فادعٌ بهذا الدعاءء 
تأتك. حاجتك) . 


0 


قال أصبّعُ: «والله. ما كان لي أ قط ولا أعرف من كان هذا 
القائل؟! ولكنّ الله على كل شيءٍ قديرٌء والحمدٌ لله ربٌ العالّمين». 

قلت: مَوضع العبْرة في هذه القصة: أنَّ هذا رجلٌ توه إلى ربّه وصلّى 
ركعتَيْن» ومَدٌ ِدَيْهِ إليه؛ فجاءه الفرّج سريعًا مِن قبل الله كيك . 

وهذه قصة ذكرّها أبو محمَّدٍ ابنُ حَرْم» وقعَث لأبيه» وكان وزيرًا لأحدٍ 
الملوكٌ في بلادٍ الأندلس» وهو المنصور بن آبي عامر» وهي قصة ثابتة؛ فقد 
قال ابن حَرْم: «أخبّرني هشام بن محمَدِ بن هشام ر المعروفٌ بابن 


)١(‏ أخرجه ابن يُشكوال 8 (المستغيقين باه (4)51 من طريق عكر بن عبد اله بن سهل 
البغدادي الصَّيْدَلانى» عن جعفر بن أحمد بن ستاب الواسطي» عن أبيه» عن يزيد بن 
هارون» عن أصبَّعٌ بن زيدٍ الورّاق» به . 





البَرّهانَ في وجوب اللجوءٍ إلى الواحد الديَّانَ FTA‏ 5 
الْبَشْتَنئُْء عن الوزير أبي أنه ؛ أنه كان بين يدي المنضود أبي عامر محمد بن 
ا حامر فى بحم ا ا ق اليد نيا ا رج 
0 كان 5 [أبي] عامر حَنِمًا عليه لجُرْم استعظَّمّهُ منه» فلمًا ا 
افيد فده وال «دگرني والله بدا و ا القلمَ يوفع وآراد. أن يكتت: 
الا ا ورفى الكفات: إلى الي رة ال فاخن ابر 
القلمّ» وتناول رُفْعةًء وجِعَل يكثّبُ بمقتضى التوقيع إلى صاحب الشاطلةء. قال 
له ابن 2 عامر : «ما هذا الذي تكتبٌ؟»». قال: «بإطلاق فلان»» قال: فحرّدء 
وقال: «مَن أمَرَ بهذا؟»» فناوله التوقيعَء فلار قال » و واا 
!ا ثم تحط على ما كتّبّء وأداد أن:يكنت: ا تصلت1: فكتن: 
الطلقة: قال فأخل والدك ال ن فلا رای التوقيعٌ؛ اكاك فلى هنا بدا عه 
مِن الأمر بإطلاقه» ونظّرٌ إليه المنصور متماديًا على الكتاب» فقال: ١‏ 
تكنث؟19 قال : «بإطلاق الرجل»» فعضب عفنا افد و الأول وقال: ١‏ 
مر بهذا؟) 0 الأنعته غراى N‏ ها فقت وأراد أن يكتت: 
(يُصَلَبٌُ4» فكتّب : «يُطَلَّقٌ)» فأحد والدّكَ الكتاتء فنظّرَ ما وفع به ثم تماد 
فيما كان بدأ به» فقال له: «ماذا تكتَّبُ؟)»» قال: «بإطلاق الرجل؛ وهذا الط 
الا بلك فا راه عيدت» وقال: ان٠‏ يُطلق على رغمي؛ فمن أراف الله 
إطلاقَةُ» لا أقدِرٌ أنا على صلب أو كما قال . 


انظ إلى هذا القلكف» آراة أن بيكتت: فلم يمكّنْةُ الله ك مع 
حِوْصِهء حتى فعَلّ ذلك ثلاث زعو سطع نيك قش ها یا لحرت د 
وجِعَل يكتبٌ: واه ايُضَلياء هص .انيّة للمرّة الأخيرزةه قا 
بإخراجه وقال: ا ا E‏ 0 
إديشون: 00 ا الله كول بت ال و ال +9 كيده أ 
الرجل توجَّهّتْ إلى ربّها يك بالدعاء بإطلاقٍ ولَّدِها؛ فاستّجِيبَ لها . 





ماع وس 


)١(‏ فى «جذوة المقتبس»: «على مَنْعه)» والمثّث من ١بغية‏ الملتمس)؛ وهو الم 
(؟) «جذوة المقتبس» ( ص٦۲٠‏ - ۱۲۷)» وابغية الملتیس» (ص87١‏ - 187). 





مرمرع جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

قال أبو العبّاسِ أحمد بن عبدٍ الحليم: «وأصل سؤال الخلتي: الحاجاث 
الدنيويّة التي لا يجب عليهم فِعْلّها ؛ ليس واجبًا على السائلء ولا مستحَيًا؛ بل 
المأمورُ به: سوال الله ب والرغبةٌ إليه» والتوكُل عليه؛ وسؤال الحَلْقِ في 
الأصل محيّمٌ؛ لكنّه أبيح للضرورة. وتَرْكُهُ توكلا على الله أفضلٌ؛ قال تعالى : 
ذا معت صب 029 ولك ريك فرعب 409 [الشرح: ۷ء ۸]؛ أي: ارغَبْ إلى الله 
لا إلى غير . 





وبال تعالى التوفيق 
أملاه 


عبد الله بن عبد الرحمن السعد 
4 ذو القعدة 1557اه 
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